
مذهــب أوبامــا والمملكــة: هــل انتهــى شهــر
العسل؟

, أبريل  | كتبه أحمد علي

يــاض إلى العــام ، عنــدما لــبى الأمــيران ترجــع جــذور العلاقــات الاستراتيجيــة بين واشنطــن والر
السـعوديان خالـد وفيصـل دعـوة الرئيـس الأمريـكي فرانكلـن روزفلـت. جـاءت تلـك الـدعوة الأمريكيـة
أثنـاء معـارك الحـرب العالميـة الثانيـة الـتي كـانت تشـارف علـى الانتهـاء وكـانت في الأسـاس بغـرض رسـم
العلاقات الأمريكية في منطقة الشرق. وفي العالم   وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، استطاع
رئيـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في “ذكـرى عيـد الحـب” وعلـى متن المـدمرة الأمريكيـة “يـو أس أس
كـوينسي” أن يوقـع اتفاقيـات شراكـة بين البلـدين، تقـدم فيهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة خـدماتها في
قطاعي أمن وتسليح المملكة، مقابل حصول الولايات المتحدة الأمريكية على امتيازات التنقيب عن
النفط في المملكة، ليصبح لديها حقوق حصرية للتنقيب عن النفط واستخراجه ومعالجته وشحنه في

أي مكان في المملكة العربية السعودية.

وفي ذلك الاجتماع أهدى روزفلت طائرة للملك عبد العزيز آل سعود من طراز “دي سي ” لتكون
ـــاض ي ـــة بين الر ـــون صداقـــة استراتيجي ـــكي كعرب ي ـــس الأمر أول طـــائرة للمملكـــة مقدمـــة مـــن الرئي

وواشنطن.

يـز آل سـعود أرض المملكـة متجهـا إلى قنـاة كـانت تلـك هـي المـرة الأولى الـتي يغـادر فيهـا الملـك عبـد العز
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السويس ليجتمع بالرئيس الأمريكي، روزفلت. يرى توماس ليبمان، مؤلف كتاب “في دهاليز السراب:
Inside  The  Mirage:  America’s  Fragile) ”كــــــــــــة الأمريكية-الســــــــــــعودية الهشــــــــــــة الشرا
Partnership with Saudi Arabia) أن الملــك مــا خــ مــن أجــل التوقيــع علــى تلــك الاتفاقيــات
الأمنيـة والاقتصاديـة، وإنمـا خـ بدايـة مـن أجـل القضيـة الفلسـطينية ومـا سـيحدث لهـا عنـد انتهـاء

الانتداب البريطاني!

 وبعد سنوات قليلة أعُلن قيام دولة الكيان الصهيوني واعترف الرئيس الأمريكي هاري ترومان بدولة
الكيـان فـور إعلان تأسيسـها، ورفـض الملـك السـعودي آنـذاك مطالبـات بعـض الرؤسـاء العـرب سـحب
امتيـازات التنقيـب مـن الولايـات المتحـدة احتجاجـا علـى دعمهـا لقيـام الدولـة الصـهيونية علـى الأرضي
الفلســطينية وتعلــل الملــك آنــذاك بــأن الكلام ســهل والغضــب أســهل ولكنــه يــرى بأنــه بالنفــط فقــط
يستطيع أن يبنى بلده التي تكبر أوروبا الغربية ولا يوجد فيها بنية تحتية ولا طرق ولا جسور، والنفط
هو السبيل الوحيد لبناء تلك الدولة والأمريكان هم مهندسو تلك النهضة، ولذا فلم يسحب أي

من تلك الامتيازات.

كان الاستثناء الوحيد في تاريخ العلاقات الأمريكية السعودية بالتعبير عن الغضب الفعلي والرفض
الحقيقي لسياساتها المتغطرسة، هو حظر الملك فيصل للنفط إبان حرب م، وكان ذلك هو
الخيـار السـياسي الوحيـد الـذي ارتـآه الملـك فيصـل لعقـاب الولايـات المتحـدة وردعهـا عـن الاسـتمرار في

دعم دولة الكيان.

لا شــك أن الــشريكين الاســتراتيجيين قــد اتفقــا في محطــات كثــيرة، فــدعموا المجاهــدين الأفغــان ضــد
قــوات الاتحــاد الســوفيتي ودعمــت المملكــة حــرب الخليــج الأولى والثانيــة وشهــدت فــترة الثمانينيــات
والتسعينيات علاقة استراتيجية في التعاون المشترك لم يسبق لها مثيل على مدار العلاقات البينية بين

البلدين.

جــاءت أحــداث  ســبتمبر  لتكــون نقطــة فارقــة في تــاريخ تلــك العلاقــة الاستراتيجيــة، إذ كــان
العدد الأكبر من منفذي الهجمات سعوديي الجنسية، وهو ما أثار حفيظة الجمهور الأمريكي، الذي
أنحـى باللائمـة علـى السـعودية ونظـام حكمهـا الـداعم للإسلام السـياسي المتطـرف، وازداد الطين بلـة
عندما أهملت الولايات المتحدة المبادرة العربية () لتطبيع العلاقات بين العرب ودولة الكيان،
والـتي قـدمها ولي العهـد السـعودي آنـذاك الملـك عبـد الله، وانحـاز جـو بـوش تمامـا لشـارون، ويـذكر
توماس ليبمان أن حدة غضب الملك عبد الله قد خفت فقط عندما أعلن جو بوش دعمه لقيام
يارة الولايات المتحدة! ودعوة دولة فلسطينية مستقلة وقبل بعد ذلك دعوات بوش الابن والأب بز
الرئيس الأمريكي جو بوش الابن للملكة واستقباله استقبال الفاتحين، سيظل ذلك الاستقبال

الملكي المبه لرئيس دمر بلدين إسلاميين محفوراً في ذاكرة كل من عاصره!

جــاء أوبامــا الرئيــس الأمريــكي الرابــع والأربعــون لتشهــد العلاقــات الاستراتيجيــة بين الولايــات المتحــدة
كبر عدد والمملكة العربية السعودية، تراجعاً ملحوظاً رغم أن أوباما كان أول رئيس أمريكي يسجل أ

يارات للمملكة مقارنة بمن سبقوه على كرسي البيت الأبيض. من الز



وبحسـب مـا نـشره جيفـري جولـدب في مقـاله الشهـير “مذهـب أوبامـا” في مجلـة أتلانتـك الأمريكيـة،
كانت تلك العلاقات الاستراتيجية لا تروق لأوباما على عكس ما كان يظن البعض، فأوباما يرى أن
المملكــة وكــذا معظــم دول الخليــج هــي مجتمعــات شموليــة تعٌلــي مــن شــأن القبيلــة والعائلــة وتنظــر

بمنظار ضيق لمصالحها ومصالح عشائرها فقط.

كما كتب جولدب أيضاً أن أوباما يرى أن المملكة ودول الخليج يستفيدون من قوة الولايات المتحدة
الناعمة والباطشة دون أن يكلفهم ذلك شيئاً!! وشبههم بمن يرغبون في الصعود على متن القطار
يــح والسريــع مجانًــا!! ووصــل الأمــر بــه إلى أن يصــف المملكــة بأنهــا ليســت حليفًــا حقيقيًــا الأمريــكي المر
يمكـن أن يُعتمـد عليـه، بـل يـرى، بحسـب مـا أورد جولـدب في مقـاله، أن “مـا يسـمى بـالحليف” هـو
كيــان أنــاني لم يعــد يقــدم للولايــات المتحــدة أي شيء ســوى تمويــل بعــض وحــدات التفكــير والتخطيــط
الاستراتيجي “Think Tanks” التي تمارس ضغوطاً على صناع القرار الأمريكي فقط لمصلحة الأسر

كثر. الحاكمة في الخليج وليس أ

رأي مارتن إندك، السفير الأمريكي السابق، أن شهر العسل الأمريكي-السعودي كان قد انتهى حتى
في عهــد الرئيــس بــوش وقبــل قــدوم أوبامــا، وذلــك لمعارضــة الملــك عبــد الله، علــى حــد زعــم إنــدك،
لسياسات إدارة بوش الابن واحتلالها للعراق، ودعمها للحكومة الشيعية في العراق، وتماهي تلك
الإدارة الكامــل مــع المــشروع الصــهيوني. زادت إدارة أوبامــا علــى ذلــك التــذمر الســعودي بتراخيهــا في
القضاء على الأسد، ومن ثم تقاربها المفاجئ مع النظام الإيراني، ولكن الحقيقية أنه كان قد نُقل على
لسـان الأمـير بنـدر بـن سـلطان أثنـاء عملـه كمـدير لجهـاز الاسـتخبارات السـعودية أن المملكـة لـن تُقـدم

يا أو التقارب الأمريكي-الإيراني. على أي تغيير جذري في علاقاتها مع واشنطن بسبب الصراع في سور

والحقيقة أيضاً أن شهر العسل المصفى في العلاقات السعودية الأمريكية تحول إلى شهر عسل أسود
فقــط بعــد تخلــي واشنطــن عــن القــادة والزعمــاء العــرب في موجــات الربيــع العــربي وخاصــة في تــونس
ومصر، فقــد كــان التخلــي الأمريــكي عــن الرئيــس المصري المخلــوع، محمد حســني مبــارك، ســبباً حقيقيــاً في

الغضب الإماراتي والسعودي من الإدارة الأمريكية.

إذ تـرى المملكـة بشكـل لا مـبرر لـه أن صـعود ديمقراطيـة سـنية في الجـوار سـيهدد عـرش النظـام الملـكي
العائلي في الخليج، وهو ما دفعها للعمل بكل ما أوتيت من قوة لتمنع أي تغير ديمقراطي حقيقي في
دول الربيع العربي، دفعها ذلك لتتصدر القيادة في المنطقة العربية مستفيدة من السياسة الأوبامية

المتراجعة والمتقهقرة.

ير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في لقائه مع مذيعة السي إن عبر عن تلك السياسة السعودية وز
إن، كرستان أمانبور، حيث صرح مستنكراً سؤالها الذي يرى أنه يجب أن توجهه للإدارة الأمريكية التي
ترفض القيام بأي عمل جرئ في مواجهة التحديات في منطقة الشرق الأوسط وقال بأن السعودية
ياً في المنطقة، تقوم بالدور الذي تراجعت عنه الولايات المتحدة، فإدارة أوباما لا تريد أن تتدخل عسكر
كــبر في مواجهــة تحــديات الإرهــاب يــد مــن أصــدقائها وحلفائهــا أن يلعبــوا دوراً أ وفي ذات الــوقت تر
الصاعدة، ولذلك دخلت المملكة حرباً في اليمن وتقود تحالفاً دوليا إسلامياً في مواجهة التمدد الإيراني

والتوسع الداعشي المتطرف.



هــل حقــاً أراد أوبامــا مــن الســعودية أن تقــود تحالفــاً في مواجهــة الإرهــاب؟ وهــل حقــاً أراد أن تقــود
كبر في مواجهة الولايات المتحدة المنطقة من الخلف وأن تفسح المجال لحلفائها في المنطقة للعب دور أ

الإرهاب وقضايا التطرف في الشرق؟

، أيلول/سبتمبر  عاماً مرت على أحداث  ما الذي حدث ليدفع الإدارة الأمريكية وبعد
لتكتشــف “مامــا أمريكــا” بــإدارة أوبامــا فجــأة أن الســعودية هــي المســؤولة عــن ذلــك العمــل الإرهــابي

الذي دمر أفغانستان والعراق وغير وجه العالم؟

يقــال أن التهديــد الســعودي بتصــفية أصــول ســعودية في الولايــات المتحــدة تقــدر بمئــات المليــارات مــن
الدولارات إذا ما أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأميركية بأن
تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن مسئولية بلادهم عن هجمات  سبتمبر قد أربك الإدارة
الأوبامية، إذ إن السعودية لو نفذت تهديدها سيكون ذلك بمثابة زلزال اقتصادي لن يهز الولايات

المتحدة وحدها بل سيهز اقتصاد العالم أجمع.   

ير ولذلك يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سعت للضغط بقوة على الكونغرس لمنع تمر
يارته الخامسة للمملكة في ظل هذه الأجواء من التوتر، مشروع القانون، وانطلق أوباما نفسه في ز
لطمأنة النظام السعودي، ولكن حدث أن الملك سلمان وعلى غير عادته، لم يقم باستقباله بنفسه في
ير الخارجية يز، أمير منطقة الرياض، ووز المطار، بل أرسل نيابة عنه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعز
عـادل الجـبير، في حين أن الملـك كـان قـد قـام بنفسـه باسـتقبال كافـة زعمـاء دول الخليـج المشـاركين في

القمة.

لا شك أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تشهد توتراً غير مسبوق ويرى العديد من المراقبين أن
قد تصل إلى قطيعة وشيكة خاصة بعد أن وجدت الولايات المتحدة ضالتها في شرطي المنطقة القادم
من بلاد فارس، ولكن الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق أبداً لا يمكن التعامل معها بسياسات
مطلقة، وبتغيرات دراماتيكية، ولذلك ستحرص كل الأطراف على أن تبقي على علاقاتها البينية لأنها
لا تـزال تحتـاج بعضهـا البعـض، ويبقـى أن ذلـك لا ينفـي أن تلـك العلاقـات قـد تتعـرض لهـزات وزلازل
بحســب التطــورات الميدانيــة الــتي ســتقررها شعــوب المنطقــة الــتي لا يمكــن أن يتــم تجاوزهــا في الــرؤى

المستقبلية بعد كل هذه التضحيات.
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